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مصرية تنتصر على عصابات التحرش بالأفكار الخلاقة

نادين أشرف

ر قوانين الإبلاغ عن الانتهاكات ضد النساء
ّ
شابة تغي

 بـــين الخـــوف مـــن ســـياط المجُتمـــع 
المزدريـــة للنســـاء، والخوف مـــن انتقام 
علـــى  الضحايـــا  تجـــرأت  إن  الجنـــاة 
فضحهم، تفضل النســـاء فـــي الكثير من 
الدول العربية الصمت، ويخترن الكتمان، 
وحبس حكايات الوجع النســـوي داخل 
صدورهـــن، طلبا للســـلامة وإيثارا لدرء 
الفتنـــة، فتبقى الجريمـــة قائمة، ويمرح 
المجرمون في سلام، ما يدفعهم إلى تكرار 

أفاعيلهم المشُينة مرة ومرات.
غير أن نادين أشرف، الطالبة المصرية 
والبالغة من العمر 22 عاما انتصرت على 
توحــــش القبيلة، وإرث العادات المناهضة 
للعدل، وهي ترفــــع راية المجاهرة بتوثيق 
وفضــــح جرائــــم التحــــرش والاغتصــــاب 
في المجتمع المصري، ليتــــم اختيارها من 
مجلة ”تايم“ الأميركية قبل أيام ضمن مئة 
شخصية الأكثر تأثيرا في العالم بالقائمة 
السنوية التي تعلنها المجلة مطلع كل عام. 
وقبـــل ذلـــك اختارتها هيئـــة الإذاعة 
بـــين  مـــن  ”بي.بي.ســـي“  البريطانيـــة 
شـــخصين من مصـــر، اعتبرتهما الأكثر 

تأثيرا في الناس خلال العام الماضي.

ضد الصمت

الاختيار الأخير وســـابقه، جاءا ردا 
علـــى نتائج مذهلـــة حققتهـــا مبادرتها 
بتدشين حســـاب على إنســـتغرام باسم 
يوثـــق  الـــذي  الاعتـــداءات“،  ”شـــرطة 

لحكايات فتيات ونساء ضحايا للتحرش 
في مصر، واللاتي يضطرِرن تحت وطأة 
الخوف من نظرة العار، وصعوبة إثبات 
الاتهـــام على الجناة إلى اختيار الصمت 
بديلا وحيدا للدخول في مشكلات معقدة، 
ما يؤدي إلى معاناتهن بأوجاع نفســـية 

عديدة، تترك شروخا في نفوسهن.

رغـــم اهتمام الإعلام في مصر بمجلة 
”تايم“ الأميركيـــة، باعتبارها واحدة من 
المعروفة،  السياســـية  المجـــلات  كبريات 
إلا أن اختيار أشـــرف ضمـــن قائمة المئة 
شـــخصية الأكثر تأثيرا مـــرّ على غالبية 

المصريين مرور الكرام. 
لـــم تســـتضف برامج ”التوك شـــو“ 
المختلفـــة في الفضائيـــات المصرية هذه 
الفتاة، ولم يلتفت أحد من كتاب المقالات 
والأعمـــدة الصحافية إلـــى أمرها، وكأن 
مبادرتهـــا لا تعني أحـــدا، كما لم يتداول 
رواد السوشـــيال ميديـــا الخبر من باب 
التساؤل عما فعلته تلك الفتاة الصغيرة 
المجلـــة  اهتمـــام  تحـــوز  أن  لتســـتحق 
العريقة، وربما جيران الفتاة أنفســـهم لا 

يعرفون عنها شيئا.
مـــع أن اســـم أشـــرف بـــات مرتبطا 
بواحـــدة مـــن أخطـــر القضايـــا التـــي 

يواجهها المصريون فـــي الوقت الحالي، 
وقد تكون الأخطر في ظن كاتب السطور 
من الإرهاب نفسه، إلا أنه يبدو للعيان أن 
عدم اكتـــراث العامة في مصر بمَن يقاوم 
التحرش صـــار أمرا معتـــادا، لأن جانبا 
كبيرا مـــن الناس اعتاد رؤيـــة التحرش 
والســـماع عنه، وكأنه أمـــر طبيعي، مثل 

شروق الشمس وغروبها كل يوم.
وتدلل على صحة ذلك دراســـات عدة، 
لم يبد أحد استغرابه من نتائجها، حيث 
تشـــير إلى أن مصر من أكبر دول العالم 
التـــي تتعرض فيهـــا النســـاء للتحرش 

الجنسي، لفظا وفعلا وتلميحا.
حسبنا أن نشـــير هنا إلى استطلاع 
رأي أجـــراه مؤخـــرا فريـــق بحثـــي من 
طالبات المعهد العالي للسينما بالقاهرة، 
شمل عينة من 157 فتاة وسيدة من أعمار 
مختلفة، انتهى إلى أن 57 في المئة منهن 
تعرضن لحوادث تحرش جسدي مباشر 
خلال استخدامهن لوسائل النقل العامة 
اليوميـــة، وأن نحـــو 31 فـــي المئة منهن 
تعرضن للتحرش الإلكتروني عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
يعتقد الكثير من الباحثين في مجال 
العلـــوم الاجتماعيـــة أن تلـــك النتائـــج 
المفزعة أقل كثيرا ممـــا هو كائن بالفعل، 
نظرا إلـــى وجود تصورات موروثة تدفع 
بضحايا التحرش في الكثير من الأحيان 
إلى الكتمان. ويعني ذلك أن نتائج المسح 
الـــذي أجرتـــه الأمم المتحدة ســـنة 2013، 
والذي أكد أن 99 في المئة من النســـاء في 
مصر يتعرضـــن للتحرش الجســـدي أو 

اللفظي صحيح تماما.

المقاومة عبر إنستغرام

يمُكـــن إدراك قيمة ما فعلته أشـــرف 
عندما أطلقـــت في شـــهر يوليو الماضي 
حســـابا أســـمته ”شـــرطة الاعتـــداءات“ 
وطالبـــت كل فتـــاة وامرأة فـــي أي مكان 
بمصر أن تُقدّم للعالم حكايتها، إن كانت 
قـــد تعرضت لانتهاك أو تحـــرش، بهدف 
بالفضح  ومقاومتهم  المتحرشين  ملاحقة 

والحكي ثم محاسبتهم قانونا.
لـــم يهتـــمّ البعض فـــي بدايـــة الأمر 
بتدشين الحساب، وربما لم تعتقد أشرف 
نفســـها أنها قادرة على إذابة ولو جانب 

مـــن جبل الجليد المتراكـــم عبر عقود من 
السيادة الذكورية، وغلبة مفاهيم التدين 
الشـــكلي، وتحميـــل الأنثى آثـــار الكبت 
الجنســـي، واعتبارهـــا بمظهرها وزيها 
المســـؤولة الأولـــى عن انحـــراف بعض 
الشـــباب والتحول إلى أدوات مخاصمة 

لمفهوم الأنوثة.
بـــدأت الحكايـــة بإطلالـــة قصيرة لم 
تـــزد عـــن بضعة أســـطر قدمتهـــا طالبة 
غيـــر معروفة على فيســـبوك، تروي فيها 
تعرضهـــا للاغتصاب من شـــاب معروف 
ينتمـــي إلـــى عائلـــة ثرية، لهـــا مكانتها 

ونفوذها الكبير في المجتمع. 
ســـاعات قليلة مرت علـــى ذلك، حتى 
تعرضت الحكاية المنشـــورة فجأة للمحو 
التام، مـــا آثار غضب نادين، ودفعها إلى 
التشـــكك في تعـــرض الطالبة الشـــاكية 
للضغط والتهديد، وهو ما جعلها تسارع 
في البحث والتحري وإعادة نشر حكاية 
الطالبـــة داعية كل من لديه شـــهادة على 

الحادثة إلى الإدلاء بها. 
كانت أشـــرف طفلة في الثانية عشرة 
من عمرها في يناير 2011 عندما شـــهدت 
مصر انتفاضة غضب تاريخية ضد نظام 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، ورأت 
وقتهـــا جموع الشـــباب وهـــم يحاولون 
الصمـــود في مواجهة القمـــع، ويرفعون 
رايـــات الإصرار على التغييـــر والتحول 
الاجتماعي، ما غرس في نفســـها جينات 
قبـــول  إرادة  لديهـــا  وأنبـــت  المقاومـــة 

التحدي. 
كمـــا أن انتماءهـــا إلـــى طبقـــة فوق 
متوســـطة ميســـورة الحال، ودراســـتها 
للفلسفة والعلوم السياسية في الجامعة 
الأميركية بالقاهرة، جعلاها أكثر حرصا 
على مد يد المساعدة والمساندة لضحية لا 
تعرفها ولا تعلم حجم ما تعرضت له من 

ضغوط لتسقط شكواها. 
ولكون والدها مهندســـا وخبيرا في 
تطويـــر برمجيات وشـــبكات الاتصالات، 
جعلهـــا قـــادرة على اســـتيعاب ما يمكن 
لوسائل التكنولوجيا الحديثة أن تحُققه 
مـــن تغييـــر وتحول فـــي المجتمـــع حال 
اســـتخدامها في قضية عادلـــة، وهو ما 
لا يمكن تحقيقه عبر الوســـائل التقليدية 

المعتادة.
بالإضافـــة إلى تلـــك الدوافع إيمانها 
بأهميـــة البـــوح والفضح فـــي مواجهة 
القبـــح، وهـــو إيمـــان قديم، لكنـــه نضج 
مؤخـــرا بفضـــل محـــاورات التواصـــل 
الاجتماعـــي. فجيـــل المـــرأة العربية في 
ما بعـــد انتفاضات وثـــورات الربيع بدا 
متأثرا بشدة بمنشورات الشاعر الراحل 
نزار قبانـــي المحرضة علـــى التمرد ضد 
تقاليـــد البـــداوة، والداعية إلـــى البوح 

والإفصاح والشكوى علنا. 
يقـــول قبانـــي فـــي إحـــدى قصائده 

المتداولة بين مجموعـــات البنات على 
التواصل الاجتماعي 
”سأجمع كل تاريخي 

على دفتر/ سأُرضع 
كل فاصلةٍ حليب 

الكلمة الأشقر/ 

سأكتبُ لا يهم لمن/ سأكتبُ هذه الأسطر/ 
فحســـبي أن أبوح هنا، لوجـــه البوح لا 
أكثـــر/ حـــروف لا مباليـــة أبعثرها على 
دفتر/ بـــلا أمل بأن تبقى/ بـــلا أمل بأن 
تُنشـــر/ لعـــل الريح تحملهـــا فتزرع في 
تنقلهـــا/ هنـــا حرجـــا من الزعتـــر/ هنا 
كرمـــا/ هنا بيـــدرَ/ هنا شمســـا وصيفا 

رائعا أخضرَ“. 
كل ذلـــك كان وقودا دفع أشـــرف إلى 
المضي في الحكي، واســـتقبال شـــكاوى 
الفتيات، وترتيبها ثم عرضها مع أسماء 

وصور المتهمين تمهيدا لإدانتهم.
 نشرت في البداية الحكاية المحذوفة 
لزميلتهـــا الطالبة ودعت الفتيات إلى أن 
يكتبن بأســـمائهن، وبأســـماء مستعارة 
وحـــروف رمزيـــة، حكايـــات تعرضهـــن 
للانتهـــاك الجســـدي والاغتصـــاب وأن 
يشـــرن إلى الجنـــاة بأوصافهم لتكســـر 
فيهن نزعة الخجل من نظرات الاستهجان 

أو الازدراء.
بـــدأت الاســـتجابة ضعيفـــة، وربما 
نـــادرة، واتســـعت وارتفعـــت وتيرتهـــا 
تدريجيا، لكن في نقطة ما انفتح شـــلال 
الحكي وجأرت سيدات كثيرات بالشكوى 
لتكتشـــف ناديـــن أمامهـــا مجلـــدات من 
الفظائـــع الحقيقية المســـتترة، وجمعت 
منها خيـــوط قضايا حقيقيـــة كانت لها 

تأثيرات في الكثيرات.

شلال احتجاج

 بتعبير أشـــرف نفسها في حوار مع 
مجلة الجامعة الأميركية بالقاهرة، نامت 
ذات ليلـــة، واســـتيقظت لتجـــد أكثر من 
مئة ألف متابع لحســـابها والعشرات من 
الرسائل والحكايات الموثقة والشكاوى، 
وبدت أولى القضايا المطروحة قضية 
الشـــاب الذي حكـــت عنـــه زميلتها، 
والـــذي تم القبـــض عليـــه بالفعـــل 
والتحقيق معه ثم إدانته سريعا بعد 
تحـــول القضية إلى قضيـــة رأي عام 

والحكم بسجنه ثلاث سنوات.
من بعده تكشفت تفاصيل 
قضية أخرى، عُرفت إعلاميا 

بفتيات الفيرمونت، نسبة إلى 
استدراج بعض أبناء رجال 
الأعمال لزميلاتهن في أحد 

الفنادق وتخديرهن والاعتداء 
عليهن.

كانت أشبه بمن يُلقي حجرا 
في بحيرة راكدة لتتسع دوائر 

المياه سريعا، وتصل إلى كل وحش 
مُتخفٍ تحت أقنعة الأعراف لتفضحه 

وتجُرجره إلى ساحات القضاء، 
وتتجاوب السلطة التشريعية (البرلمان) 
بعد ذلك مع انتفاضة النساء ثم توافق 

الحكومة 

المصرية على قانون جديد يوفر الحماية 
للشـــاكيات من التحـــرش ويقبل بإخفاء 
هويتهـــن، وهـــو مـــا يعتبـــر قفـــزة غير 
مســـبوقة تمثـــل ردعـــا قويـــا للظاهرة 

المشينة.
ديلاك  الأميركـــي  الصحافـــي  كتـــب 
وولـــش في أكتوبـــر الماضي في صحيفة 
”نيويورك تايمز“، واصفا أشـــرف بأنها 
أسقطت ذئابا بشـــرية لا حصر لهم، وأن 
متهمـــا واحدا ممّن نجحـــت في إدانتهم 
قام باغتصاب خمسين سيدة وفتاة على 
مدى عدة سنوات دون أن تجرؤ إحداهن 

على اتهامه.
علـــى غـــرار ما فعلتـــه، قام نشـــطاء 
وناشـــطات، في أماكن مختلفة بتدشـــين 
حســـابات مماثلـــة للإبـــلاغ عـــن كافـــة 
الانتهاكات التي تواجهها المرأة المصرية 

في كل مكان.
صـــار واضحا أن خارطـــة التحرش 
الجنســـي سوف تشـــهد خلال السنوات 
القليلـــة القادمـــة تغييرا كبيـــرا بفضل 
مقاومـــة الأفراد المتطوعين عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي وغيرها، وتجاوب 

الأجهزة والكيانات المؤسسية معهم. 
في تصريحـــات حديثة لها أدلت بها 
ذكرت  بعد اختيارها ضمن قائمة ”تايم“ 
نادين، أنها تنوي قريبا تحويل حسابها 
على إنستغرام الخاص بمراقبة وتوثيق 
حكايات التحرش الجنسي إلى مؤسسة 
تســـاعد النســـاء والفتيات مـــن مختلف 
الأعمار علـــى الإبلاغ عـــن أيّ انتهاكات 
تواجههن، وصولا إلـــى تطبيق القانون 

بصرامة على الجناة.
فضلا عن ذلك، فإن المؤسســـة سوف 
تقـــوم بتنظيم برامـــج توعيـــة وتدريب 
للنساء في الريف والحضر، من مختلف 
الفئـــات للتعرف على ســـبل التعامل مع 
المتحرشـــين قانونـــا، وضمـــان حياة 

كريمـــة لهن مـــن دون 
تحرش.

[ أشــــرف تواجه توحــــش القبيلة، وإرث العــــادات المناهضة للعدل، وهــــي ترفع راية 
المجاهرة بتوثيق وفضح جرائم التحرش والاغتصاب في المجتمع المصري.

[ 57 في المئة من المصريات يتعرضن لحوادث تحرش جسدي مباشر في وسائل النقل العامة اليومية، ونحو 31 في المئة للتحرش 
الإلكتروني عبر السوشيال ميديا، وفق استطلاع رأي أجرته مؤخراً طالبات معهد السينما بالقاهرة.

[”شــــرطة الاعتداءات“ حساب على إنســــتغرام أطلقته أشرف في شــــهر يوليو الماضي، 
وطالبت كل فتاة وامرأة في أي مكان بمصر أن تُقدّم للعالم حكايتها.

اسم أشرف يرتبط اليوم بواحدة 

من أخطر القضايا التي يواجهها 

المصريون، وقد تكون أخطر 

من الإرهاب نفسه، لأن شريحة 

كبيرة من الناس اعتادت رؤية 

التحرش والسماع عنه، وكأنه 

أمر طبيعي

أشرف تقول في حوار مع 

مجلة الجامعة الأميركية 

بالقاهرة، إنها نامت ذات 

ليلة، واستيقظت لتجد 

أكثر من مئة ألف متابع 

لحسابها والعشرات من 

الرسائل والحكايات الموثقة 

والشكاوى، وبدت أولى 

القضايا المطروحة قضية 

شاب تم القبض عليه 

بالفعل والتحقيق معه ثم 

إدانته سريعا

مصطفى عبيد
كاتب مصري

قبـــول  إرادة  لديهـــا  بـــت 

تماءهـــا إلـــى طبقـــة فوق
ســـورة الحال، ودراســـتها
وم السياسية في الجامعة
هرة، جعلاها أكثر حرصا
ساعدة والمساندة لضحية لا
لم حجم ما تعرضت له من

شكواها. ط
دها مهندســـا وخبيرا في
يات وشـــبكات الاتصالات،
على اســـتيعاب ما يمكن ة
ولوجيا الحديثة أن تحُققه

ب

المجتمـــع حال تحول فـــي
في قضية عادلـــة، وهو ما
ه عبر الوســـائل التقليدية

إلى تلـــك الدوافع إيمانها 
وح والفضح فـــي مواجهة 
 إيمـــان قديم، لكنـــه نضج 
ــل محـــاورات التواصـــل 
فجيـــل المـــرأة العربية في 
ضات وثـــورات الربيع بدا 
بمنشورات الشاعر الراحل 
لمحرضة علـــى التمرد ضد 
وة، والداعية إلـــى البوح 

شكوى علنا.
نـــي فـــي إحـــدى قصائده 
مجموعـــات البنات على

تماعي 
ريخي
رضع
ي ري

ب
/

شلال احتجاج

 بتعبير أشـــرف نفسها في حوار مع 
مجلة الجامعة الأميركية بالقاهرة، نامت 
ذات ليلـــة، واســـتيقظت لتجـــد أكثر من 
مئة ألف متابع لحســـابها والعشرات من 
الرسائل والحكايات الموثقة والشكاوى، 
وبدت أولى القضايا المطروحة قضية 
الشـــاب الذي حكـــت عنـــه زميلتها،
والـــذي تم القبـــض عليـــه بالفعـــل 
والتحقيق معه ثم إدانته سريعا بعد
تحـــول القضية إلى قضيـــة رأي عام

والحكم بسجنه ثلاث سنوات.
من بعده تكشفت تفاصيل 
قضية أخرى، عُرفت إعلاميا 

بفتيات الفيرمونت، نسبة إلى 
استدراج بعض أبناء رجال 
الأعمال لزميلاتهن في أحد 

الفنادق وتخديرهن والاعتداء 
عليهن.

كانت أشبه بمن يُلقي حجرا
في بحيرة راكدة لتتسع دوائر 

المياه سريعا، وتصل إلى كل وحش 
مُتخفٍ تحت أقنعة الأعراف لتفضحه 

وتجُرجره إلى ساحات القضاء،
ٍ

وتتجاوب السلطة التشريعية (البرلمان) 
بعد ذلك مع انتفاضة النساء ثم توافق 

الحكومة 

تســـاعد النســـاء والفتيات مـــن مختلف
الأعمار علـــى الإبلاغ عـــن أيّ انتهاكات
تواجههن، وصولا إلـــى تطبيق القانون

بصرامة على الجناة.
فضلا عن ذلك، فإن المؤسســـة سوف
تقـــوم بتنظيم برامـــج توعيـــة وتدريب
للنساء في الريف والحضر، من مختلف
الفئـــات للتعرف على ســـبل التعامل مع
المتحرشـــين قانونـــا، وضمـــان حياة

كريمـــة لهن مـــن دون
تحرش.
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